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 مقدمة الطبعة الأولى
الحمدُ لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهورِ والأعووام  
الَملكِ القُدُوسِ السلامِ، والصلاةُ والسلامُ على المبعوث رحمة 

 ..أما بعدُ . وشفيعًا للأنامِ وعلى آله وأصحَابِه البررِة الكرام
 فيسرني أن أقدم هذه المحاورة اللطيفة التي دبجها يراع عوا م 

فوافق  ،، والحقُ منتصر لا محالة(نتصارُ الحقا)جليلم وسماها 
اسمها مسماها وطابقَ لفظها معناها فجاءت قوية في ألفاظها 
عَميقة في معنَاها، رَائدَة في منهَجِها رائعة في ثَمرتِها، وقَود  

في أعدادٍ من  اورةُ في أصِلها مقالات نُشِرتكَانت هذه المح
 .هـ7631مجلة المنهَلِ في عام 

ونظراً لأهميتها ومَسيس الحاجَةِ لها حَيث تُخاطو  عُقُووَ    
انطمست بصويرتُهم  الكثيرينَ ممن بهرتهم الحضارةُ الغربية ف

نَ لها ويفتخِرونَ بها إما عن جَهل حينا، وإما وأخذوا يُروجو
نظراً لذَلَك كلِه أحببوتُ  . عن عَداوةٍ وكيدٍ لدينهم أحياناً

بثَوبم جَديدٍ مُعلِقًا على ما يَحتوا  إ   تقديم هذه الَمحاورة 
وقد قدمتُ لها بترجَمَة موجَزَة مستلة مون الترةوة    ،تَعليق
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شَواء    إنالضَافية لعلامَة القَصِيم والتي سَتَرى النور قريبواً  
في  نُاسَبة أشكر كلَ من كوانَ لوه يود    ، وإني بَهذه الم( )الله

ء جَزيول الشكوكرِ   فلوهللا  مَشورة وفكرَة وطَلَباً إخراجها
ِِ لموا ُوُ      ؛وخَالص الدعاءِ والله أسأ  أن يوفقَ الَجميو

َِ درجتَهِ  ويرضَى وأن يرحمَ المللفَ ويَفتحَ له في مَنَازله ويرفَ
 مِ الذين أنعَمَ الله عليهم مِن النبيَييَن والصدِيقيَن والشهداءِ

 .والصَالحيَن وحسنُ أولئكَ رفيقاً
مَحمدٍ وعلى آلوهِ وصَوحبِه وسولَمَ    وصلى الله عَلى نَبينا 

 . تَسليماً كَثيَراً
 كتبه    

 أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار                      
 هـ4/4/7471في ضحوة الجمعة                         

 الزلفي                                       

                              
(
1
طبعت هذه الترجمة بعنوان صفحات منن حاناع مةمنة المصناش ال نا        (

مبدالرحمن بن سعدي ن رحمه الله ن وقد طبعتهنا دار ابنن الجنوعي مناش       
 .هن1111
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 مقدمة الطبعة الثانية
 :لاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله والص

فقد طبعت هذه الرسالة بتقديمي وتعليقوي عوام   
نفِ الله بها نفعاً  ، أي قبل أربعة عشر عاماً، وقدهـ7471

هي الطبعة الثانية الخيرية بعناية المكت  التعاوني عظيماً، وها
للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بالرياض والتي يرجى لها أن 

 .النفِ كما تحقق و ولله الحمد و بسابقتها يتحقق بها 
ورغبة في الاختصار والتيسير على القارئ رغو     

حذف الترةة، والإحالة علوى تورةتي   الإخوة في المكت  
صفحات من حياة )الموسعة للشيخ المطبوعة مستقلة بعنوان 

الشيخ عبدالرحمن السعدي والتي نشورت  ( علامة القصيم 
 .هـ7476عام 
ث أن عمل الإخوة من باب الاحتساب فقد أذنت وحي     

لهم بطباعتها بعد الأخذ بالملحوظات الوتي دونتوها علوى    
المطبوعة، سائلًا الله و جل وعلا و أن يوفق القائمين على   
المكت  لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجزي كل 
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 عامل للإسلام خيراً، وأن يثبتنا وإياهم بالقو  الثابوت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياهم العلم النوافِ  

 . وسلم على نبينا محمد والعمل الصالح، وصلى الله
 وكت     
 د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار.أ           

 مكة المكرمة                                   
 هـ3/1/7413:مساء الخميس       
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 المحاورة حول هذه
على العلمِ إقبوالًا منقطوِ    –رحمه الله –أقبل ابنُ سعدي 

النظير وصرف له وقته وجهده فحصَل الشيء  الكثيَر وتمكن 
في مختلفِ العلومِ والمعارفِ مما جعله يتأهلُ للتدريسِ والتعليمِ 
في زمنم مبكرم من عمره فتوافد إليه الطلابُ من كل مكوانٍ  

 .الدارسين ينهلون من مختلفِ العلوموأصبحت حلقاتُه تعجّك ب
 "طريقته في التدريس"

وقد سلك ابنُ سعدي طريقَةً حديثَةً في التعليمِ حيثُ كوان  
ُاورُ تلاميذه ويناقشُهم ويطرحُ المسائلَ علويهم ويطلوُ    
منهم إعادَة الدرسِ، وكثيًرا ما كان يسأُ  عن درسِ الأمسِ 

الفريدِ كسَ   ليرى مدى تحصيل الطلاب، وبهذا الأسلوبِ
 .الطلابُ واستفادوا كثيراً

 "عنايته بالتأليف"
ومِ كثرةِ هذه الحلقات وكثرةِ هللاء الدارسين فيها اعتنى 
الشيخُ السعدي عناية فائقةً بالتأليف على غير عادةِ كثير من 
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علماءِ عصرِه اكتفوا بالحلقاتِ وتعليم التلاميذ لأن التأليف .
 .يأخذ منهم وقتًا طويلًا

ا الشيخ السعدي فقد تركَ مللفاتٍ كوثيرةً في مختلوفِ   أم
العلومِ والمعارفِ سلك في تأليفِها طرقًا متعددةً من أنجحِهَوا  
وأنفعِها طريق الحوارِ المفترض بين اثنين يمثلان وجهتي نظورم  
متعارضتين، وهذا اللونُ من التأليفِ أبدعَ فيه ابن سوعدي  

ِِ والقوار وقرَبَ فيه مسائل كثيرةً لذهنِ السا ء قود لا  ىم
 .يستوعبهُا في التأليفِ المعتادِ

 ئأن يصلَ إ  عقلِ القار –رحمهُ الله –لقد استطاع الشيخُ 
بكُلِ يُسرم وسهولةِ، وهذه المحاورةُ التي بين أيدينا تمثل نمطًوا  
جديدًا من الكتابةِ طَرَقَه ابنُ سعدي قبل ما يقرب من نصفِ 

 .قرنٍ من الزمانِ
حِ ورةُ اللطيفةُ الهادئةُ ةعت بين قوةِ الحجةِ ووضوهذه المحاو

المحجةِ وسلامةِ المنهجِّ، وبُعدِ النظرِ والبحث عن الأسوبابِ  
وعلاجها ثم الوصو  إ  الثمرةِ المرجوةِ، كول ذلوك في   
صفحاتٍ يسيرةِ لا تتجاوزُ العشرين صفحة، فرحِمَ الله ابنَ 
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في جنواتِ  سعدي وأعلى منوزلتَه في المهديين وةعنا بوه  
 .النعيمِ
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 محاورة دينية اجتماعية
 : ( )خطر الإقامة بين الكفار

 ( )متصواحبين رفويقين   هذه صورة محاورة بين رجلين كانا
العلوم   ( )مسلمين، يدينان بالدين الحق، ويشتغلان في طلِ 

ةيعاً، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة، ثم التقيا، فإذا 
له وتبدلت أخلاقه، فسوأله  أحوا ( )هذا الغائ  قد تغيرت

                              
(
2
 .جماع العناوان عاادع من المحمق ولاست في الأصل (

(
1
مثنل الجلناس الصنال     " الجلاس له أثر كبار جداً واكفي في ذلك قوله  (

وجلاس السوء كحامل المسك وناف  الكار فحامل المسك أما أن احذاك أو تبتنا   
ن تجند مننه   منه أو تجد منه راحاً طابة، وناف  الكار إما أن احرق ثاابك وإما أ

( 125ص  7ج )صنحا  البخناري   : نظر ا. ومسلشرواه البخاري " راحاً خباثة
 (.18ص  1ج)وصحا  مسلش 

(
1
طلب العلش مما اعان الإنسان في طرامه إلى الله وهو من أفضنل المربنات،    (

قل هل يستوي الذين يعلموون والوذين     . )وأجل الطامات وصدق الله العظاش
 .9آاة : سورع العمر (. يعلمون
". وفضل العالش ملى العابد كفضل الممر لالة البدر ملى سائر الكواكب: " وقال 

 (.112ص  2رواه الترمذي صحا  الترمذي ج
(
5
كثار من الذان سافروا للخارج ولش ابحثوا من المحضن الإسةمي وقعوا في  (

لخنارج   رك الأمداء ولذا لش تبتلى الأمة الإسةماة بمثل أولئك الذان سنافروا ل 
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صاحبه عن ذلك، فإذا هوو قود تغلَبوت عليوه دعايوةُ      
الذين يدعون لنبذِ الدين ورفضِ ما جواء بوه    ( )الملحدين
فحاوله صاحبه وقلبه لعله يرجوِ عون هوذا    . المرسلون

الانقلابِ الغريِ  فأعيته الحيلةُ في ذلك، وعرف أن ذلوك  
ا  الداء ومعالجته بأنفِ علةٌ عظيمةٌ ومرض  يَفتقِرُ إ  استئص

التي  ( )الدواء وعرف أنَ ذلك متوقفُ على معرفِة الأسباب
حولته والطرق التي أوصلته إ  الحالةِ المخيفةِ وإ  فحصِوها  
وتمحيصِها وتخلِيصها وتوضيحها، ومقابلتِها بموا يضوادُها   
                                                    
فغسلت أدمغتهش ثش أتوا إلى بةدهش وهش أ د ما اكونون مداوع لندانهش ومبنادئهش   
وبةدهش ومملوا جاهدان ملى تعماق فصل حاضر الأمة من ماضاها ومحاولنة  

 .ربطها بالغرب في كل  يء
(
6
حرص أمداء الإسةش ملى استمطاب ثلة من المثمفان ومنر  بضنامتهش    (

ى الأوسمة ودفعوه فوق ما استحق، بل وهانووا لنه   ملاهش فمن أخذها منحوه أمل
فوق ما احلش به لأنه أداتهش التي من طرامها اتحركنون ومصناهش التني بهنا     

 .اضربون
(
7
كل من أراد بحث قضاة من المضااا أو م كلة من الم كةت وجنب ملانه    (

بحث أسبابها ودراستها ثش وضع العةج الناجع للمضناء ملنى هنذه الأسنباب     
مةج الم كلة أو المضاة من جذورها، وهذا ما فعله ابن سعدي في هذه  وبالتالي

 .المحاورع الرائعة
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ويقمعُها على وجه الحكموةِ والسودادِ، فقوا  لصواحبه     
 :مل له على ذلكمستكشفاً له عن الحا

الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وموا   ( )يا أخي، ما هذه
الذي دعاك إ  نبذ ما كنتَ عليه؟ فإن كان خيراً كنتُ أنا 
وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرفُ مون عقلوك   
 .ودينك وأدبك أنني وأنك لا ترضي أن تقيمَ على ما يضكرك

 بالكفار وأعمالهم الإعجاب
لا أكتمك أني قد رأيتُ المسلمين على : به قائلًا فأجابه صاح

رأيتهُم في جهلم وذ م : الهمم العلية  ( )حالةٍ لا يرضاها ذوو

                              
(
8
من أراد مناق ة أحد وإاصال الحق إلاه فة انبغي أن ابدأ بتخطئته فاما هنو   (

ملاه، بل اتدرج معه في باان الحق فاحسن الدخول إلى قلبه ثش ابدأ  نائاً ف نائاً   
خطو ما هو فاه، وما انبغي أن اكون ملاه وبهنذا   حتى اوض  له الحق وابان له

 .المسلك الرا د تماع بع  الدماع فكانت لهش الآثار الااجاباة ملى المدموان
(
9
هذه م كلة كثار من المنحرفان إذا دموتهش للحق جعلوا واقع المسلمان حجة  (

ملى الإسةش وهؤلاء سواء جهلوا أو تجاهلوا مخطئون لأن الإسةش هنو النذي   
انبغي أن احكش في الواقع لا أن نجعل الواقع حكما ملى الإسنةش فمنن أراد أن   
اعرف الإسةش فلامرأ نصوصه ولاتبان حكمها وأسرارها، وإن  اء مثالًا واقعاناً  

 .للمجتمع المسلش فلالق نظرعً ملى المرون المفضلة التي كانت لها الراادع والماادع
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وخمو م، وأمورهم مدبرة، وفي الجان  الآخرِ هللاء الأجان  
قد ترقوا في هوذه الحيواة وتفننووا في الفنوونِ الراقيوةِ      

تفوقةِ، رأيوتُهم  والمخترعاتِ العجيبةِ المدهشةِ والصناعاتِ الم
قد دانت لهم الأممُ، وخضعت لهوم الرقوابُ، وصواروا    
يتحكمون في الأمم الضعيفةِ بما شاؤوا ويعُدكونهم كالعبيودِ  
والُأجراءِ، فرأيتُ فيهم العزَ الذي بهرني، والتفوننَ الوذي   

لو لا أن هللاء القوم هم القووم  : أدهشني فقلتُ في نفسي 
على الباطلِ لما كانوا على هوذا  وأنهم على الحقِ والمسلمون 
فرأيتُ أن سولوكي سوبيلهم   . الوصفِ الذي ذكرتُ لك

واقتدائِي بهم خير  لي وأحسنُ عاقبة فهذا الذي صيَرني إ  ما 
 .رأيتَ

إذا كان هذا هو : فقا  له صاحبه حين أبدى ما كان خافياً 
السب  الذي حوَلك إ  ما أرى فهذا ليس من الأسوباب  

الألبابِ والعقوِ  عقائدهَم وأخلاقَهم  اليها أُولوالتي يبني ع
وأعمالَهم ومستقبلَ أمرِهم، فاسمِ يا صديقي تمحيص هوذا  

 :الأمرِ الذي غرك وحقيقَته 
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 فبتفريط المسلمين نحتج على الدين؟أ
إنَ تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئاً عن دينهم، فإنوه  

لامِ يدعو دينَ الإس قد علِم كُلُ من له أدنى نظر وبصيرة أنَ
الودنيا،   في أمورِ الدين وفي أموورِ  إ  الصلاحِ والِإصلاح
من تعلمِ العلومِ والفنوونِ النافعوة،    ويَحثُ على الاستعدادِ

والمادية لمقاومة الأعداء،  (  )ويدعو إ  تقويةِ القوة المعنوية
والسلامة من شرهم وأضرارهم، و  يستفد أحود  منفعوةً   

عن المنافِ الدينيةِ إلا من هذا الدينِ، وهوذه   دنيويةً فضلًا
هَلُوم  إ   : تعاليمُه وإرشاداتُه قائمة لدينا تنوادي أهلوهَا   

الاشتغاِ  بجميِِ  الأسبابِ النافعة التي تُعَلِيكم وتُورقِيكم في  
إن ! فبتفريط المسلمين تحتجُّ على الودين؟ أ. دينكم ودُنياكم

 !.هذا لهو الظلمُ المبيُن 
 

                              
(
11

لهش ما استطعتش من قوع ومن رباطٍ الخال  وأمدوا)امول الحق تبارك وتعالى  (
تُرهبونَ به مدو الله ومدوكش وآخران من دونهش لا تعلمنونهش الله اعلمهنش ومنا    

 .61الأنفال (. تنفموا من  يء في سبال الله اوف إلاكش وأنتش لا تظلمون
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 "من خلال واقع المسلمين الإسلاملخطأ الحكم على من ا"
أليس من قصورِ النظرِ ومن الهوى والتعصوِ ، النظورُ في   

التي تودهورت  [ نالحقبة من الزَم]سلمين في هذه أحواِ  الم
فيها علومهُم وأعمالُهم وأخلاقُهم، وفقودوا فيهوا ةيوِ    

 الإسولامِ  (  )مقوماتِ دينهِم، وتركُ النظر إليهم في زهورة 
والدينِ في الصدرِ الأوِ ، حيث كوانوا قوائمين بالودين،    
مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، 
فارتقت أخلاقُهم وأعمالُهم حتى بلغت مبلغًا ما وصل إليوه  
ولن يصل إليه أحد  من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا 

وذلوك   ى الأممارِبها وخَضَعَتْ لهم أقومن مشارِقها إ  مغ
بالدين الحقِ والعدِ  والحكمةِ والرحمةِ، وبالأوصاف الجميلةِ 

 !التي كانوا عليها؟
 

                              
(
11

كان المسلمون قادع العالش فخسر العالش هذه الماادع الرا ندع بسنبب تخناذُل     (
مان وضعفِهش وبعدِهش من دانهش وفُرقَتهش وتناحرِهش فاما بانهش ممنا جعنل   المسل

 .الأمداءَ اطمعون فاهش واُغارون ملاهش حسا ومعنى صباحَ مساء
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 الجهاد في سبيل الله
في هذه الأوقات يوجُ  لأهولِ   (  )أليس ضعف المسلمين

البصائرِ والنجدَةِ منوهم أن يكوون جودكهم ونشواطُهم     
هم وجهادهم الأكبر متضاعفاً، ويقوموا بكل موا في وُسوع  

لينالوا المقاماتِ الشامخةَ ولينجُوا من الُهوَةِ العميقة التي وقعوا 
فيها؟ أليس هذا من أفرضِ الفرائِض وألزَمِ اللازماتِ في هذا 
الحا ؟ فالجهاد في حاِ  قوةِ المسلمين وكثرةِ المشاركين فيوه  
له فضلٌ عظيم  يفوق سائرَ العباداتِ، فكيف إذا كانوا على 

 وصفتَ؟ فإن الجهاد لا يمكن التعوبير عون   هذه الحالة التي
 :ففي هذه الحالة يكون الجهادُ على قسمين . فضائله وثمراته

                              
(
12

مما لا ا كُ به ماقل أن ضعفَ المسلمان الاوش جاء من ضنعف أفنرادهش    (
لصةح والتمى ومدش ترباتهش، واوش أن تتربى  بابةُ الإسةش ملى العلشِ والر د وا

: اوش أن اموى المجتمعُ المسلشُ واتماسك بناانُنه وصندق الحبانب المصنطفى     
 1صحا  البخاري ح)رواه البخاري " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"

 (.21ص  8، وصحا  مسلش ج98ص 
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وإيقوا  هممهوم    (  )السعيُ في تقويِم المسلمين: أحدهما 
هم وتعلويمهم العلووم النافعوة، وتهذيبوهم     موبعث عزائ

بالأخلاقِ الراقيةِ، وهذا أشَوقك الأمورين وهوو أنفَعُهُمَوا     
 .هُمَاوأَفضَلُ
السَعُي في مقاومةِ الأعداء وإعداد ةيوِ العودد   : والثاني 

القولية والفعلية والسياسية، الداخلية والخارجية، لِمنُواوَأَتهم  
 !.والسلامةِ من شرِهم

 !؟ "كيف يكون المسلم خدنا لأعدائه"
أفحين صار الأمرُ على هذا الوصف الذي ذكرتَ، وصوار  

المسلمين وتتخلف موِ   نكإخواالموقف حرجًا تتخلى عن 
الجبناء والمخالفين؟ فكيف مِ ذلوك تنضوم إ  حوزب    

 :الله الله يا أخي، لا تكن أقل ممن قيل فيهم ! المحاربين
: سورة آ  عموران  ( تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعُوا)

 .731الآية 

                              
(
11

من أمظش أدواء المسلمان الاوش مدش إمداد الفرد المسلش إمداداً متواعناً إمداد  (
 .روحه وممله وجسمه
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. أو ادفعوا لأجل قومِكم ووطونكم  (  )قاتلوا لأجل دينِكم
ء المنافقين، فأعيذك يا أخي من هذه الحا  لا تكن مثل هللا

الذي لا يرضاها أهول الوديانات ولا أهول النجودات     
فهل ترضى أن تشاركَ قومَك في حاِ  عوزِهم  . والمروءات

وقُوَةِ عددِهم وعنصورهم، وتُفَوارِقَهم في حواِ  ذلِهوم     
وتخذلَهم في وقتٍ اشتدت فيوه الضورورةُ إ    . ومصائِبهم

د عُدوانِ الأعداء؟ فهل رأيتَ قومًا خويًرا  نصرةِ الأولياء ور
 من قومِك أو شاهدتَ دينًا أفضل من دينِك؟

الأمر هو ما ذكرتُ لك، ونفسي تتوقُ إ  : فقا  المنصوح 
أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصوناعاتِ، وتَرَقَووا   

 .هذه الحياة (  )في

                              
(
11

لش تصب الأمة الإسةماة في مختلف مصورها بمصابة أ د وأنكنى منن    (
هؤلاء المخذلان أصحاب الوجهان الذي م عش النفاق في قلوبهش وأكل و نرب  
معهش فوخذوا اطعنون الأمة الإسةماة في قلبها وهش سر خنذلانها ملنى مندار    

 .تاراخها الطوال
(
15

ما هو إلا كالأصباغ التجمالاة ملى وجه العجنوع  براق الحضارع وبهرجها  (
 .ال مطاء إذا تفحصته وجدته خراباً بلمعاً لا انفع في العاجل ولا في الآجل



 17 

 " ترك الدين رغبة في حضارات الغرب "
رفضت دينًوا قيِمًوا كامول    : ه وهو ُاوره فقا  له صاحب

القواعدِ ثابت الأركانِ مشرق البرهانِ، يدعو إ  كل خويرم  
وُث على السعادِة والفلاحِ، ويقو  لأهله هَلُمَ إ  كول  
صلاح وإصلاح، وإ  كل خير ونجاح، واسلكوا كلَ طريق 

علوى  دينا مبنيا . يوصلكم إ  السعادةِ الدكنيويةِ والُأخرويَة
الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدِ  والتوحيدِ، 

ة والعلومِ والشوفقة وأداء   وأُسسِت على الرحمة والحكمو 
ِِ    والمستحبة، وسَلمتالواجبة الحقوق  من الظلوم والجشو

انِها الطويلِ والأخلاقِ السافلةِ، وشملت بظلِها الظلِيلِ وإحس
بين المشارق والمغاربِ،  ا الشاملِ، وبهائها الكامل، ماوخيره

أتتركُها راغبًوا في  ... وأقَرَ بذلك الموافِقُ والمنُصفُ الُمخالفُ
حضاراتٍ ومدنياتٍ مبنية على الكفرِ والإلحوادِ، ملسسوة   

ِِ والقسوةِ وظُلمِ ِِ والجش العبادِ، فاقدة لروحِ  (  )على الطم

                              
(
16

ألش تهلك بسبب هؤلاء أمش و عوب ألش تسلب خارات وثروات ألنش تنتهنك    (
 .أمرا  وحرمات، ولعل في بةد الأفغان في هذا العصر خار  اهد ودلال
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ا الإيمانِ ورحمتِه، عادمة لنور العلم وحكمتهِ حضارةٌ ظاهِرهُ
مُزَخرَف  مُزو ق ، وباطِنُها خراب ، وتظنها تعمور الوجُووُد،   
وهي في الحقَيقِة مآلُها الهلاكُ، والتدميُر؟ ألْم تر آثارهوا في  

لاتِ، وما وما احتوت عليهِ من الآفات والويهذه الأوقاتِ، 
 .جَلَبَتْه للخَلائِقِ من الهلاكِ والفناءِ والتدميِر؟

َِ الَخلقُ مُ البَشرِيَة الوتي   وجدَهم الله لِهذِه المجازرنذ أفَهلْ سِم
انتهى إليها شوطُ هِذِهِ الحضارةِ نظيًرا أو مثيلًا، وهل أغْنَت 
عنهم مَدَنِيتُهُم وحضَارتُهم من عذاب الله من شيء لّما جواء  
أمرُ رَبِك، وما زادتهم غير تتبي ؟ فلا يخدعنك ما ترى مون  

الودعاوي العريضوة،   المناظر المزخرفة والأقوا  المموهة، و
ها، ولا تغرنك ظواهِرُهَوا،  قوانظُرْ إ  بواطن الأمور وحقائ

وتأمل النتوائجَّ الوخيموةَ، والثموراتِ الذميموةَ فهول      
هذه الحضارة في دنياهم التي لا حيواة لهوم    (  )أسْعَدَتْهم

                              
(
17

أن ما اراه ال خص من مظاهر المتعة ما هو إلا هروب من الهمنوش  الواقع  (
المتراكمة والأحعان المتةحمة فمن لش اطعش سعادع الدناا بالعبادع احنرش سنعادع   

 .الآخرع
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أم تراهم ينتقلون من شرم إ  شورورم؟ ولا  ! يرجون غيرها؟
ون إ  شورورم فظيعوةٍ   يسكنون في وقت إلا وهم يتحفوز 

بأنواعها إذا ومجازر عظيمة؟ فالقوة والمدنية والحضارة والمادة 
فهذه طبيعتها وهذه ثمراتها وويلاتهوا   خلت من الدينِ الحق

 .ليس لها أصو  وقواعد نافعة، ولا لها غايات صالحة
 هلاك المسلم في ترك دينه

بوالعزِ  ثم ه  أنهم مُتِعُوا في حيواتِهم واسوتُدْرجُوا فيهوا    
والرياسةِ ومظاهرِ القوةِ والحياةِ، فهل إذا انحوزت إلويهم   
وواليتَهم يُشركونَك في حياتِهم ويجعلونَك كأبناءِ قوومِهم؟  

! نهم إذا رضوا عنك جعلوك من أرذِ  خُدَامِهمإكلا والله، 
وآية ذلك أنك في ليلِك ونهارِك تكدحُ في خدمتِهم، وتتكلمُ 

م، و  ترهم رفعوك حتى ساووا وتجادُ  وتخاصم على حسابه
فوالله الله يوا أخوي في    !! معك أدنى قومِهم وبني جنسِهم

والله الله في بقية !! وفي مُرُوءتِك وأخلاقِك وأَدبِك (  )دينِك

                              
(
18

أثبت الواقع أن المتنكران لدانهش اَلفظُهش الأمداء إذا أدركوا ممصودهش منهش  (
 .ظامة تنتهي بهش إلى نهااة وخامةوابتعد منهش بنو جنسهش فاعا ون في حارع م
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 .فالانضمام إ  هللاء والله هو الهلاك!! رمقِك
 أثر الجليس الصالح وجليس السوء

كن لي علوى  لقد صدقتَ فيما قلتَ، ول: فقا  له المنصوح 
ولي على هذا الرأي شبيبة .. هذا المذهِ  أصحاب  مثقفون 

واحتقار  بالإلحادقد تعاقدتُ معهم على التمسك . مهذبون
المستمسكين بدين ربِ العبادِ، قد أخذنا نصيباً وافرًا مون  

نفووسُ مون أصونافِ    اللذاتِ، واستبحنا ما تدعو إليه ال
ادة الغرر، وكيوف لي  لي بمقاطعة هللاء الس الشهواتِ فَأنَى

فالآن يتنوازعني  ! بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصا ؟
 –بعدما بان سبيلُه واتضح دليلُوه   –داعي الحق : داعيان 

وداعي النفس والاتصا  بهللاء الأصحاب المنافي للحق غاية 
المنافاة، فكيف الطريق الذي يرُني ويشفيني، وما الذي عن 

 يسليني؟ (  )هذا الأمر
                              

(
19

مصابة المصائب انجراف ال خص مع رفمة السوء حتى انوردوا المهالنك    (
فاظن أنه لا امكن أن ارجع من هذا الطراق ولا استماش له أمر والحق أنه لناس  
بانه وبان انمةب حااته من السوء إلى الصةح ومن الرذالنة إلنى الفضنالة إلا    

 .التوبة الصادقة
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أ  تعلم أن من أوج  الواجباتِ : فقا  له صاحبه الناصح 
َِ الحقَ الذي توبين لوه    وأكبِر فضائلِ الرجل اللبي  أن يتب
ويدعَ ما هو فيه من الباطلِ، وخصوصًا عنود المنازعواتِ   

، إذا وقوِ في  فوق النفسية والأغراضِ الدنيويوة؟ وأن المو 
؟ أموا  المهالك، طل  الوسيلة إ  تحصيل الأسباب المنجيوة 

علمتَ أن من نعمةِ الله على العبدِ أن يُقيِضَ له الناصوحين  
يرشدونه إ  الَخيْرِ ويأمرونه بالمعروفِ وينهونه عون   نالذي

ويسعون في سعادته وفلاحهِ؟ ثم من تموام هوذه    (  )المنكر
 :النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قا  الله فيهم 

 .17: الآية . لأعرافسورة ا( ولكن لا تحبون الناصحين)
ثم أعلم أنَهُ ربما كان الإنسان إذا ذاق موذه  المنحورفين   
وشاهد ما فيه من الغي والضلا  ثم تراجِ إ  الحق، الذي 

                              
(
21

إنما مثل الجلاس الصال  وجلاس السوء كحامنل  " صدق الحباب المصطفى  (
المسك وناف  الكار فحامل المسك إما أن احذاك أو تبتا  منه أو تجد منه راحًنا  

رواه البخناري  ". طابة وناف  الكار أما أن احرق ثاابك أو تجد منه راحاً خباثنة 
 (.18ص  1وصحا  مسلش ج 125ص  7صحا  البخاري ج)ومسلش 
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فوارجِ  ! هو حبي  القلوب، كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه
 :إ  الحق صادقًا وثِقْ بوعدِ الله 

 .7: لآية سورة آ  عمران، ا(. إن الله لا يخلف الميعاد)
 "البحث عن الحق"

فإذا عرفت هذه الأصوَ  فهذا الدينُ الحقُ الذي دعت إليه 
خُصوصًا، قَد بُنِي  الركسُلُ عُمومًا وخاتمهُم وإمامُهم محمد  

وأُسس على التوحيدِ والتأله لله وحده لا شريك لوه حُبًوا   
وخَوفًا ورجاءً وإخلاصًوا وانقيوادًا وإذعانواً لربوبيتِوه     

مًا لعبوديتِه قد دََ  على هذا الأصل الذي هو أكبر واستسلا
   ُِ ةيِ أصوِ  الأدلةِ العقليةِ والفطريةِ، ودلت عليوه ةيو
ُِ الأنبياء والمرسلين وأتبواعُهم   الكُتِ  السَماوِيَةِ، وقررهُ ةي
من أهلِ العلومِ الراسخةِ والألبابِ الرَزِينِة والأخلاقِ العاليةِ 

كل أولئك اتفقوا علوى أنَ الله منفورد    والآدابِ الساميةِ، 
ة كما م، موصوف بغايةِ الجلا  نيةِ منعوت  بكِل صفبالوحدا

والعظمةِ والكِبْرياءِ والَجماِ ، وأنَهُ الخالقُ الورازِقُ المودبِر   
لجميِِ  الأمورِ، وأنَه منزه  عن كلِ  صفةِ نقصم، وعن مُمَاثلةِ 
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بادةَ والحمدَ والثناء  والشوكرَ  المخلوقين، وأنَهُ لا يستحِقُ الع
إلا هُو، فالدين الِإسلامي على هذا الأصلِ أُسِسَ وعَلَيه قَام 

 .واستَقَام
 "بطلان ما عليه الملحدون"

، فإنَهُ ينافي هذا الأصلَ غايةَ المنافاةِ الإلحادوأما ما عليه أهلُ 
رأسًا، فضلا عن الاعترافِ لوه   فإنه مبني  على إنكارِ البارئ

لكماِ  وعن القيامِ بأوج  الواجباتِ وأَفرضِ الفُوروضِ  با
وهُوَ عبُوديته وحده لا شَريكَ له، فأهل هذا المذه  أعظم 

نكارًا لأظهرِ الأشياء وأوضحِها فمن أنكور  إالخلقِ مكابرةً و
فبأي حوديث بعود الله وآياتوه    ) ؟ الله فبأي شيء يعترف

 . الآية : سورة الجاثية( يلمنون
إليوهِ، وعون    والإنابوة النَاسِ عن عبُوديةِ الله  وهللاء أبعدُ

ُِ، وتخضِ  التَخَلُقِ بالأخلاقِ الفاضِلَةِ التي تدعو إليها الشَراِئ
لها العقوُ  الصَحِيحَةُ ومِ خُلُوِ قلووبهم مون توحيودِ الله    

ِِ ذلك فهم أجهَلُ النَاسِ، وأقلُهم بصويرة   والإيمان به وتواب
وأُصوِ  الدِينِ وفُروعِه، فتجودهم   ومعرفة بشريعةِ الإسلامِ
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رفِوة  ن لأنَفُسِهم منَ العِلْومِ والمع يكتُبون ويتكلمُون ويَدَعُو
 .أكابرُ العُلماءِ إليهوالثَقافَةِ واليقيِن ما لا يصل 

 "فضل طالب العلم الشرعي على غيره"
ولو طُلِ  من أحدِهم أن يتكلَمَ عن أصلم من أصوِ  الدينِ 

جَهله، أو علوى حُكوم مون     اًلا يسِ أحدالعظيمةِ الذي 
الأحكام في العباداتِ والمعاملاتِ والأنكِحةِ لظهرَ عجزُهُ و  
يصل إ  ما وصل إليهِ كثير  من صِغارِ طَلبةِ العِلمِ الشَرعِيِ، 

بأقوالهم عن الدينِ؟  –فضلا عن الملمن  –فكيف يثقُ العاقلُ 
 .أصلًا الدين لا قيمة لها (  )فأقوالهم في مسائل

يَتَهم قد اشوتَغَلُوا  اولَو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهُم لر
بشيءٍ يسيرم من عُلومِ العَربيةِ، وتَردَدوا في قِراءةِ الصكوحفُ  
التي على مشرَبِهم، وتمرَنوا على الكلام الذي مون جِونس   

                              
(
21

مما ابتلات به أمة الإسةش أنه تجرأ ملى الكةش في الأحكاش ال رماة كثانر   (
من الناس الذان لا حظ لهش من العلش والبصارع وأصبحت الفتوى والمول ملى الله 
بغار ملش في هذه الأوقات من أسهل الأمور مند الكثاران فإلى الله الم تكي منن  

ا ئ افتي في قضااا الأمة الخطانرع التني   غمر المع أكابر العلماء ومن حدث ن
 .توقف فاها جهابذع العلش وأساطانه



 25 

أساليِ  كثيرم من هذه الصكحف الرَديئِةَ السواقطةِ فَظَنكووا   
.. بالمعارفِ والعلوم  الاضطلاعم أتباعُهم سِهم وظن بهبأنف

 .في العلم (  )فهذا أسمى ما يصلُون إليه
أما الأخلاق فلا تسأ  عن أخلاقِ من لا يولمنُ بوالله ولا   
باليومِ الآخرِ ولا يعتقدُ الأديانَ الصحيحةَ، فإن الأخولاق  

د هللاء نتائجُّ الاعتقادات الصحيحةِ والفاسدةِ، فغاية ما عن
وعُ الكواذبُ للمخلووقين،   القَولِي والفعلي، والُخضالتملُقُ 

العُجْو    وهم مِ هذا الخضوع السافل تجد عندهم مون 
ق والاسوتِنكافِ عون مخالطوةِ مون     والكِبْرِ واحتقار الخل

ُِ خَلْوقِ الله وأعظمُهوم   نيست قصونهم شيئاً كثيراً، فَهُم أوض
 .كِبْرًا وتيهًا

الُمسمَى عِندْهم بالثَقَافَوةِ  نهم يستعينون على هَذَا الُخلُقِ إثَم 
بالتَصنِيِ والتَجَمكل بالملابسِ، والفرشِ، والزخارفِ، ويُفنون 
كثيًرا من أوقاتِهم بذلك وقلوبُهم خراب  خاليةٌ من الهودى  

                              
(
22

فرق  اسع بان أن اتكلش المسلش في الأمور ال رماة وبان أن اتحندث فني    (
 .قضاة معانة حداثاً اعبر به من وجهة نظره الخاصة
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والأخلاقِ الجميلةِ، فالجماُ  الظاهرُ الباطِلُ ماذا يُغني عون  
هم ومقاصدِهم فإذا لحظت إ  غاياتِ إذاالَجماِ  الَحقِيقي؟ ثُمَ 

ليةٌ ومطامِ شخصوية، وإذا  هي أغراض  دنيةٌ ومقاصد  سُف
تَظُونكهم أصودقاء     (  )م إذا اجتمعواسبرت أحوالَهم رأيته

 :افترقوا فهم الأعداءُ  فإذامجتمعين 
(. تحسبهم ةيعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قووم لا يعقلوون  )

 .74: سورة الحشر الآية 
قليلٌ  –وأنت تعرفُ ذلك  –هم وما وصفتُ لك من أحوالِ

 وأصدقاءكمن كثيرم فكيف ترضى أن يكون هللاء أحبابَك 
ترضى لرضاهم وتسخط لسخطِهم وتقدمهم على حظُوظِك 
الحقيقيةِ وسعادِتك الأبدية؟ فانظر إ  صفاتِهم نظرَ التحقيقِ 

الذين . والإنصافِ، وقارن بينهما وبين نُعوتِ البررةِ الأخيارِ
ِِ  امتلأتْ قلو بُهم من محبَةِ الله والإنابةِ إليه والإيمانِ وإخولا

                              
(
21

 رحش الله العةمة السعدي كونه ارى بعان بصارته هؤلاء الذان اعا ون بان (
ظهرانانا الاوش وهش ممن اتكلش بلغتنا ومن بني جلدتنا لكنهش من أ د الناس مداوع 

 .للخار وأهله
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العمل لأجلهِ، وفَاضَت ألَسِنَتُهم بذكر الله والثَنواءِ عليوه،   
واشتَغَلَت جَوارِحُهم في كُلِ وسيلةٍ تُقرِبُهم إ  الله وتُودنِيهم  
ُِ النَواس قُلوبواً      من رِضوانِه وثَوابِه ونفِ الخلوقِ، أَشوج

وأطهرُهم أخلاقًا وأزكاهم عملًا وأقوربُهم  وأصدقُهم قَولًا 
إ  كُلِ خير وأبعدُهم من كل شرم، يكُفُون عن الَخلْقِ الأذى 
ويبذلون لهم ويَصبِرون منهم على الأذى، أَفَتقودِمُ علوى   

الغُررَ مَنْ مُلِئتْ قُلُوبُهم من الشك والنفواقِ   الإنجابهللاء 
الأخولاقِ،   وفَاضَتْ على ظاهرهم، فاكتسبوا لذلك أرذَ 

يقومون بالنِفاقِ والرِياءِ ويقعودون بوالتَمَلُقِ والإعجوابِ    
ُِ، ونعوتُهم     ُِ والجشو والكبرياءِ، وصفهم القسوةُ والطمو
الكذِبُ والغِشّك والبَهرجةُ والُخنوعُ، قد منعوا إحسانَهم لكلِ 
مخلوقم واتصفوا بُكلِ فُسوقم، قد خضعوا في بحوثِهم العلميةِ 

 رِقم، وتبعوا في أخلاقِهم كُلَ رذيلم وفاسقم؟لكُلِ مَا
 سعادة الدنيا والآخرة بالدين

والله ما تعديتَ في وصوفِهم مثقواَ  ذرةٍ،   : قا  المنصوح 
ولكني أريد أن تدلَني على طريوقم يجموِ بوين السوعادِة     
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والسعادة الأخرويةِ، لأن نفوس من تربى وتخلق  (  )الدنيويةِ
إموا  : بوأمر قووي    إلاعما ألِفَته بأخلاقِ هللاءِ لا ترجِِ 

 .بِترغِي م وهوى يجذبُها، وإما بترهي م وخوفٍ يقمعُها
والله لقد أدركتَ في هذا الودِين  : فقا  له صاحبه الناصح 

مطلوبَكَ، وفيه والله كل مرادِكَ ومرغوبِكَ، فإنَوه الودِينَ   
بِيَوة  الذي ةَِ بين سَعَادةِ الدُنيا والأخرةِ وفيه اللذَات القَل

والرُوحِيَة والَجسَدِية، ولا تفقد من مطالِ  الن فوسِ الحقِيقيَة 
حصولته،   إلاأدركته، ولا من أنواع المسرَاتِ شيئاً  إلاشيئًا 

 .ففيه ما تشتهيه الأنفسُ وتلذُ الأعيُن، وسأوضح لكَ ذلكَ
 أصول اللذات 

 :علم أنَ أصوَ  اللذَاتِ المطلوبَة اف
قلوبِ وسُكونها وطُمأنِينَتُها، وفَرحُها وبَهجَتها راحةُ ال: أولًا 

 .وزوا  هُمومها وغمومها
القَناعَةُ والطمأنينة بما أوتيه العَبْود مِون المطَالِو     : ثانياً 

                              
(
21

الإسةش جمع بان خاري الدناا والآخرع وهو الندان الوحاند النذي حمنق      (
 .التواعن في كل  يء بان متطلبات الروح والعمل والجسد
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 .الَجسديَة
استعماُ  ذلكَ على وجَوه يَحصُول بوه السورور     : ثالثاً 

ا عَلى ، فَهذِه الأمور الثَلاثَة، مَن رُزقها واستَعمَلَهوالاغتباط
وجهها فَقد نَا  كل ما تَعلَق بِه طَمَِ الطَامِعين، فإنّ جَميوِ  

 .اللذَات تَرجِِ إ  مَا ذَكرنا
 :لذات القلوب 

فأما لذَات القُلوب وحصُو  سُرورِها وزَوا  كَدرِها فإنَموا  
الإيمان بهِ مِن  إ  أَصل ذلكَ بالِإيَمانِ التَام بما دَعا الله عبادَه

بتَوحده بَجمِيِ نُعُوت الكَماِ  وامتلاءِ القَلوِ  مِون   الإيمانِ 
إليوه   والإنابوة تَعظيمه وجَلاله ومن التَألُه لوه وعبُودِيتوه   

وإخلاِ العَمَل الظَاهِر والباَطِن لوجهِه الأعلَى، وما يَتْبَوِ  
ذلكَ مِن النكصح لعَبَادِ الله ومَحبَة الخير لهم وبذِ  المقدُور مِن 

سانِ إليهم والإكثار مِن ذكر الله والاسوتِغفَار  نَفعهم والإح
والتَوبَة فَمن أوتي هَذه الأمور فَقد حَصل لَقَلبه من الهدَايوةِ  
والرَحَمةِ والنورِ والسرور وزواِ  الأكدارِ والهموم والغمومِ 

نِ لا يغبطُون أما هو نُموذ  مِن نَعيم الآخرةِ، وأهل هذا الشَ
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لوك عَلى لذَاتِهم وريَاسَاتِهم بل يورون  والم (  )أربَاب الدكنيا
ما أُعطوه مِن هذه الأمور يَفوق ما أُعطيه هللاء بأضوعَافٍ  

مَون   إلاوهذا النَعيم القَلبي لا يَعرفه حقَ المعرِفوة  . مُضَاعَفَة
 :نه كما قيل إذَاقه وجرَبه ف

  مَن ذَاقَ طَعمَ نَعِيمِ القَوم يَدرِيه      
 هيبالركوحِ يَشرَومَن دَرَاهُ غَدًا 

فَهذا إشارة لطَرِيق هذا النَعيم القَلبي الذي هُو أصلُ كولِ  
 .نَعيم
 " القناعة والطمأنينة "  –  

وأما الأمر الثاني فإنَ الله أعطَى العِبَاد القوةَ والصحةَ وموا  
 .يتبَِ ذلكَ مِن ما م وأهلم وولدٍ وخو  وغيرها

 : النَاس بالنسبة لهذِه الأشياء نوعانو
 .و قسم  صَارتِ هذه النَعم في حقهم مِحَنًا ونِقَماً

و وقسم  صارَ في حقهِم نَهَمًا وخَيَرات ومنحا، أموا أهول   

                              
(
25

الملوك وأبناء الملوك ما نحنن  ولو اعلش )لذع العبادع والطامة لا اداناها لذع  (
 (.فاه من اللذع لجالدونا ملاه بالساوف
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ى وجوه  الدِين الحقِيقي فقد قَابلوا هذه النِعم وتَلقوها علو 
له وتناولوها على وجه الاسوتعَانَة  الشُكر لله والاغتباطِ بفض

نها من أكبِر الوسائل لهوم إ   بها على طَاعِة الُمنعِم وعلموا أ
رضَى رَبِهم وخيِره وثوابِه إذا استعملوها فيما هُيِئوت لوه   
وخلِقَت لأجله وقَد رضوا بها عَن الله كل الرضَى، فوإنَهم  
عَلموا أنها من عندِ الله الذي له الِحكمة التَاموة في جَميوِ   

ِِ تداب يِره، ولوه  أقضيته وأقدارِه، وله الرَحَمة الواسِعَة في ةي
النِعمة السابِغَة في كل عطاياه وهو أرحَم بِهم مون الَخلوق   
أةعين فحيث عَلموا العِلم اليقيني صدورها ممن هَذا شَوأنه  

نَاعَوة،  قنعوا بما أُعطوه منها، من قَليول وكوثيرم، كول القَ   
 .ِ  لما   يقدَر لهموالتطلُ ِِوسكنت قلوبُهم عن التطلُ
والقَناعة والرضَى عن الله بما أعطى  ومتى حَصلت الطمأنينَة

الإدراكِ نَعتهم  لحياة الطيبة، فإذا أدركْتَ حقَفقد حَصَلت ا
هذا عرفتَ أن نَعيم الدنيا في الحقيقة هو نَعيم القَناعة برزق 
الله، وطمأنينة القلوبِ بذكر الله وطاعتِه، وأن الواحد مِون  

لقُووة  وهوي ا  –هللاء لو   يكن عنده من هَذه الأموور  
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إلا الشويء   –والصحَة والما  والأهل والوَلَد وتَوابِِ ذَلك 
 :القَليل لكَان في راحةٍ وسرورم من جِهتَين

و جهة القناعةِ وعَدم تطلِ النَفس وتَشَوقها للأمورِ التي   
 .تَحصُل

و وجهة ما ترجُوه من ثَوابِ الله العاجلِ والآجلِ على هذه 
زيد على كَثِير من العِبادَات البدَنية، فإنَ العِبَادَة القلبيِة التي تَ

التعبد لله بمعرفِة نعمه والاعتراف بها والرضَى بها والرجَاء لله 
أن يُديمها ويُتمَها وأن يَجعلها وسيلة إ  نِعَوم أخورى وأن   
يجعَلَها طريقا للسعادةِ الأبدية لا رَي  أن هَوذه الأحووا    

القرباتِ، فكم من فورق   القَلبية من أفضَلِ الطاعاتِ وأجلِ
بين سرور هذا الذي تَعبَد بروح الدِين وحصلت له الَحيواة  
الطَيبة، وبين من تلقى هذه النِعم بالغَفلَةِ وعدم الاعتورافِ  
بنعمَةِ المنُعِم وشقي بهمومها وغُمومها، وكان إذا حَصَل لوه  
شيء من مطالِ  النفوس   يرضَ به بل تَشَووَق إ  غويره   

َِ لسواه فهذا ينتقلُ من كدرم إ  كَدرم آخر، لأن قَلبَه  وتطلّ
قَد تعلقَ تعلقاً شديداً بمطَال  الَجسَد، فحيث جاءت علوى  
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خلافِ ما يلمله ويُريده قَلق أشد القَلق، وهو لا يوزا  في  
قَلقم مستمرم، لأنَ المطالَ  النفسية مَتَنوعة جداً، فلو وافقوه  

تمِ في الشيء الواحِد سرور واحد    يوافِقه الآخر وربما اج
مِن وجَه، وحزن مِن وجَه آخَر فصَفوه مَموزو  بكَودره   

وإنما الحيواة  ! وسروره مختَلِط بحزنه، فأينَ الَحياة الطَيبة لهذا؟
الطَيبة لأربَاب البصَائِر والحجَى الذين يتلقَونها كلها بالقَبوِ  

 .والقَنَاعةِ والرضَى
 " جهة استعمال النعم " –  
وهو جهوةُ اسوتِعمَاِ  هَوذه الونِعم،     : أما الأمرُ الثَالثُ و

فصَاحِ  الدِين الصحيحِ يتناولها على وجهِ الشككرِ لله علوى  
وِي على ما خُلِق له من نِعَمه والفرحِ بِفَضِله، وينوى بها التَقَ

مُحتَسِبا بها رضَوى الله وفَضوله   الله وطاعتِهِ، ويُنفقُها عبادة 
جِل والآجل، ويعلم أنَه إذا أنفَقَ علوى نَفسِوه   وخَلَفه العَا

وأهلِه أو ولَدِه أو مَن يتصل به فإنَما نَفَقَته صَادفت مَحلوها  
ووقَعَت موقعَها فلم يتَثَاقل كَثَرة النَفقةِ في هَذا الطَريق لأنه 

هَذا أولَى ما بَذَلتُ فيه مَالي، وهَذا ألزَم موا  : يُقوُ  مُعتَقِدا 
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، وهَذا خير ما قُموتُ  (  )الواجِبَاتِ والفُروضِقُمتُ به من 
 بِه من الُمستَحَبات، وهَذا أعظَم ما أرجو لَه الخلف مِون الله 

 : حَيثُ يقوُ  وهو الكريُم الوفي
سورة (. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خيُر الرازقين)

 .67: سبأ، الآية 
بكَسبه وفي  الأجرِ في سَعيهولا يَزا  نَصَ  عَينَيه احتِسَاب 

عَلى " فه أجنَاس ذلكَ وأنوَاعه وأفرَاده متفَطنًا لِقوله مَصر
أُجِرتَ عَليها حَوتى   إلاأنَكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَة تَبتَغِي بها وَجهَ الله 

نَ لذَاته إفَمن كانَ هذا وَصفه ف (  )"مَا تَجعَله في فِي امرأتِكَ
مة من الأكدارِ مَِ موا  الدنيَويَة هي اللذَات الَحقيقِية السَالِ

يرجو من الثوابِ العَاجِل والآجِلِ من الله، ومن كَانت هَذه 
صِفَته سَهل عَليه الأخذ من جُلِهوا ووضوعها في مَحَلوها    

                              
(
26

قُل إن صةتي ونسكي ومحااي ومماتي لله رب العنالمان لا  : )امول تعالى  (
 (.162/161)الأنعاش (.  راك له وبذلك أمرتُ وأنا أول المسلمان

(
27

 2، وصحا  مسلش ج186ص  1صحا  البخاري ج)رواه البخاري ومسلش  (
 (.125 ص
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 .ويسرَت لَه أموره غَايَة التَيسِير
وأما من استَعمَل هَذه النِعم على وجهِ الشَرَه والغَفلَوةِ، و   

الله في كلِ الأوقاتِ وبِونعَمِ الله،   يفكر في الاعترَاف بفضلِ
و  يَفرح بالنِعمِ لأنها من فضلِ الله بل فرح بها فقط لموافقوةِ  
عرضه النفسي ولا نوى بها الاستعانَة على طاعوةِ الله، ولا  

وصرفِها على المنفق علويهم الأجورَ    (  )احتس  في نيِلها
 والثَوابَ فمن كان هذا وصفه فإن الكَودرَ والحوزنَ لوه   
بالمرصادِ، فإنه إذا فاتته بعضُ الشهواتِ النفسيةِ حزَنَ، وإن 
أدركَ ما أدركه منها و  يكُن على ما في خاطره مون كول   
وجه حزن، وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقةً أو كِسوةً 

، و  تخر  منه إلا بِشقِ الأنفِوس واجبة أو مستحبة حزن، 
رور قَلبِوه، لأنَوه   وإن خرجت منه خَرََ  معها بضعةٌ من سُ

َُزَنُ لنَقْصِه على أي وَجْهٍ كوان ولويس    يُح ك بقاء  مالِه و

                              
(
28

 " :ابن مثامان: "قال ال امر  (
 وبالرغش احوانه البعاد وأقرب ونسعى لجمع المال حة وموثما      
 وفاما صرفناه ومن أان اكسب نحاسننب منه داخة ثش خارجا      
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عنده من الاحتسابِ ما يُهَوِنُ عليه الأمرَ، إنْ كوانَ غوير   
ن كانَ شحيحَ النفسِ مطبوعًا على البُخلِ فإن حياته إبخيل، ف

مِ أولاده وأهلِه والمتصِلين به حياةُ شقاءٍ وعذاب وأكودار  
صلة وأحزان مستمرة، لا إيمان عنوده يُهَووِن عليوه    متوا

النفقاتِ، ولا نفس سخية لا تستعصي عن نيل المكرمات فيا 
له من عذاب حاضر وعذاب مستمر، فأين هذا مون ذاك  

 .الذي حصلت له الحياةُ الطَيِبَةُ بأكملها
هذا كله بالنَظرِ إ  هذه الأمُورِ الثَلاثَة الوتي هوي أصول    

العقلاءِ، قد اتضح لنوا أن صواح  الإيموان     اللذاتِ عند
الصحيح هو الذي فاز باللوذات الحقيقيوة وسَولَمَ مون     

 .المكدِراتِ
 " صبر المؤمنين على المصائب "

البشريةِ التي لا بُدَ لِكُلِ عبدٍ  النظَرَ إ  الطَوارئثم إذا عطفنا 
مون الأموراضِ   :منها، وهي المصيبات التي تعتري العبوادَ  

وعةِ وموتِ الأحبةِ وفقدِ الأموواِ  ونقصِوها وُوُقووعِ    المتن
المكارِهِ بمن تح  وزوا  المحاب، وغيرها من أنواع المصائ ، 
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دَقِيقِها وجَلِيلِها، رأيتَ الملمنَ حقًا قد تلقَاهَا بِقُوةٍ وصوبرم  
واحتِسَابم، وقد قام لها بارتقاب الأجْرِ والثَوابِ، وعَلمَ أنَها 

العليم، وأَنَها أقضِيَتهُ صودرت مون الورَب    تقدير العزيز 
الرَحيم، فَهان عَليهِ أمرُها وخَفَتْ عَلَيهِ وَطْأَتُها فإن ه إذَا فكّر 
فيما فيها من الآلام الشَاقَةِ قابَلَها بما تَتَضمنُهُ مون تكَفِوير   

سيَئاتِ وتكثيِر الحسنات ورِفعوة الودَرجات والتَخلوقِ    ال
بَدنَه ومالهَ لقوة والشجاعة، وإذا أنَهكَتْ لاق الكِرَام وابأخ

بِه وروحِه، فَإنَ صلاح القُلوبِ بالشككرِ لله رآهَا مصلحةً لقل
نتظار الفر  مون الله إذا  على نعمائه والصَبْرِ على بَلائِه، وا

ِِ الُمزعجَواتِ     أَلَمت الُملمَاتُ، واللجوء إ  الله عِنْودَ جَميو
اِ  عندَ هذا الملمن أنْ تتقابلَ عنودَهُ  فأَقَل الأحْو. المقُلقاتِ

المصَائُِ  والَمحَابُ والأفراحُ والأتَراحُ، وقدْ تَصِولُ الحواُ    
ِِ الملمنين إ  أنَ أفوراحَهم  ومسورَاتِهم عنود    (  )بِخَوا

                              
(
29

مجبًا لأمر المؤمن إنَ أمره كله له خار إن أصابته سراء  كر فكان خانرًا  " (
ص   1صحا  مسنلش ج ) رواه مسلش ". فكان خارًا له له وإن أصابته ضراء صبر

229.) 
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يباتِ تَزيدُ على ما ُصُلُ فيها من الحزنِ والكَدَرِ الذي المص
 .جُبِلتْ علَيه النكفُوسُ

 "يمان فقد الصبرمن فقد الإ"
فأين هذه الحاُ  من حاِ  من تلقى المصويباتِ الوتي لابود    
للخلقِ منها بقل م منزعجّم مرعوبم وخَشَعَت نفسُه المهينة لما 
فيها من الشَدائِدِ والكُرِوبِ، فبقيت الَحسراتُ تنتاب قَلْبوهَ  
ورُوحَه، وزادت مصائُِ  قَلبِه على مصائِِ  بدنِوه، لويس   

وارتقاب الثوابِ ما يخفف عنه الأحوزانَ،  عنده من الصبر 
ولا من الإيمانِ ما يُهوِنُ عنه الأشجَانَ، تعتريه المصائُ  فولا  
تَجِد عنده ما يُخَفّفُها، فتعمل عمَلَها في قَلْبِه وروُحِه وبَدَنِوه  

من الَهمِ والغَمِ والأ ، والَخوْف  القلُْ  مليء.. حَوالِه كُلِهاوأَ
سَه فانحلَ لذلك لُبكه وانحطم، وقدْ حِقُ قد ملأ نَفالسَابِقُ واللا

ضَعُفَ تَوَكُلُه على الله غاية الضَعفِ، حتى صار قلبهُ يتعلوق  
بمن يرجو نَفْعَه من المخلوقين؟ فيا لها من مصوائ  دنيويوةٍ   
اتصلت بالمصائِ  الدينيةِ والُخلُقِيَةِ وتراكم بعضُوها فووقَ   

 .الجباِ  الرواسيبعضم حتى صارت عنده أعظم من 
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الله لو عَلِم أَهلُ البَلاءِ والَمصَائِ  بما في الإيمانِ والوركوحِ  فو
والتَسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحوا   
التي هم فيها مضطرون إ  ما يخفف عنوهم آلامَهوم، ولا   

 .يجدونه إلا في الإيمانِ الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه
 لقمعاشرة الخ

ومما يتعلق به سرورُ الحياةِ، ونعيمُهوا، أو هَمكهوا وغَمكهوا،    
مُعاشَرةُ الَخلْقِ على اختلاف طبقاتِهم، فمن عاشورهم بموا   
يدعو إليه الدينُ استراحَ، ومَنْ عاشرهم بحسِ  ما تدعو إليه 
الأغراضُ النَفسيةُ، فلا بد أن يكونَ عيشه كدرًا، وحياتوهُ  

رئويس ،  : أن الناس ثلاثةُ أصنافٍ وتوضيح ذلك .. منَغصةَ 
 .ومرؤوس ، ونظير 
، أو ثروةٌ، وله أتباع  وحاشيةُ، فلوه  كمسة حُأما من له رئا
حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من : معهم حالان 

ومخالف له، فوإن هوو    أتباعه من خيِر وشرم، وموافق للطبِ
وله أجر  من الله،  ينَ والشرعَ، في الحالتين استراححَكَمَ الدِ

استعمل العدَ  معهم، واستعمل النكصْوحَ والِإحسَوانَ،    إذا
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منهم بالعَفْو، وشكرهم على فِعل المعروفِ  (  )وقابل المسيء
والَخيِر، مبتغياً بذلك وَجْهَ الله، وأيضاً فإنَه إذا تأمَل فيما فعله 
من خيرم اطمأنَت نفسُه وانشرحَ صدرهُ، فوأين هوذا مون    

وأمووالِهم   (  )س الذي لا يبالي بظلمِ النَاس في دمائِهمالرئي
ق العودِْ  والإنصوافِ،   أعَراضِهم، ولا يبالي بسلوكِ طُرو

ته؟ فهو من أتباعِه ى أيَة أذيَةٍ تصيبهُ من رعيَوليس له صبر عل
في نكدٍ مستمرم، ورعيتهُ قد مُلِئَتْ قُلُوبُهم من مقتِه وبغضِوه،  

َِ، حتى إذا وقِ في أقلِ شويءٍ  يتربصون به الدَوائِر  والفُر
علوى   دى أعدائهم فهو معهم غيُر مطْموئن أعانوا عَلْيه أع

حياتِه ولا نعمتِه، لا يدري متى تَفْجُله البلايا، ليلًا أو نهارًا، 

                              
(
11

ولا تستوي الحسنة ولا السائة ادفع بالتي هي أحسن فإذا النذي  )امول تعالى  (
بانك وبانه مداوع كونه ولي حماش وما اُلماها إلا الذان صبروا ومنا المهنا إلا ذو   

 (.11/15)فصلت ( حظ مظاش
(
11

إن دمناءكش  "...... ة في حجة النودا   في خطبته العظام امول الرسول  (
وأموالكش وأمراضكش حراش ملاكش كحرمة اومكش هذا في  هركش هذا فني بلندكش   

 .....".هذا 
ص  1وصنحا  مسنلش ج   26ص  1صحا  البخاري ج)رواه البخاري ومسلش 

19.) 
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 .الإةا على وجه  (  )هذه حالة الرئيس
 "أثر طاعة الله"

اعَ لدِين في وظيفتِوه وأطو  وأما حالة المرؤوس، فإن أطاع ا
أو سيِدَه، أو والِده، واستعمل الآداب الشورعيَة في   حاكِمه

مُعاملَتِه، والأخلاق المرضْيةَ، فهو مِ طاعتهِ لله ولرسولِه قد 
، استراحَ وأراحَ، وطَابَتْ عنه نفسُ رئِيسِه، وأَمِنَ عقُوبتوه 

، وعصوى  وأمل إحسانَه وبِرَه ومحبتَه، وأما من تعدى طوره
واعِ المضَارِ، يمشوي  ا لأننَه لا يزا  مُتوقعًمتبوعَه والتوى فإ

 .خَائفاً وجِلًا لا يَقَر له قَرار ، ولا يستريحُ له
وأما حالة النظير المساوي فإنَ جُمهورَ مَنْ تعاشورهُم مِونَ   
الَخلقِ إذا خَالقْتَهم بالُخلُقِ الَحسنِ، اطمأنت نفسُك، وزالت 

م، وتخمود  عنك الهمومُ، لأن ك تكتسُ  بوذلك موودَتَه  
عداوتهم، مِ ما ترجوه من عظيمِ ثوواب الله علوى هوذه    
العِشْرةِ التي هي من أفضلِ العباداتِ، فإنَ العْبدَ يبلغ بُحسْن 

                              
(
12

 .اا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثار الأذى (



 12 

وحسنُ الُخلقِ له خَاصية في . ، درجةَ الصائمِ القائمِ(  )خُلُقِه
.. فرحِ النفس، لا يعرفُ ذلك حق  معرفِتوه إلا الُمجرِبوون   

من عاشَر النَاسَ بأسوإ الأخلاق؟ فَخَويُره  فأين حاُ  هذا مَ
ممنُوع، وشركه غيُر مأمون، وليس له أقل صبر على ما ينالُوه  
من الُمكَدِرات، فهذا قد تَنغَصت عليه حياتُوه، وحَضَورتهَ   
هُمومهُ وحَسَراتُه، فهو في عناءٍ حاضرم، ويخشى من الشَوقاء  

ومن يتصل به فإنه وأما معاشرتُه مِ أهلِه وأولادِه .. الآجلِ 
يتأكد عليه القيامُ بالحقوق اللازمَةِ، تامة لا نَقْص فيهوا ولا  
تَبَركم، فمن عامل هللاء بما أمر الله ورسولهُ، راجيًا بقيامه به 
ثوابَ رَبِه ورِضاه، عَاشَ معهم عِيشَةً راضِيةً، ومون كوان   
 معهم في نكدٍ وسوءِ خُلُقم مِ الصَغيِر والكَبير، يخرُ  مون 
بَيتِه غضبان ويدخُلُ على أهلِه وولدِه متكدِرًا ملآن، فوأَيك  
حياة لِمَنْ كَانَتْ هذه حاله؟ وما الذي يَرجْوُه حَيثُ ضيَِ مَا 

هُ مِ معَامِليه، فإن اسوتعمل  ه فرحهُ ومسَراتهُ؟ وأما عِشْرتفي
معهم النكصْحَ والصِدْق وكان سَمحًا إذا بَواعَ، سَومْحًا إذا   

                              
(
11

لسًا انوش الماامنة أحاسننكش أخةقناً     إن من أحبكش إلي وأقربكش مني مج"  (
ص  2صحا  الترمذي ج)رواه الترمذي ". الموطئون أكنافا الذي اولفون واُؤلفون

196.) 
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حصولت لوه    –سمحًا إذا قَضى، سمحًا إذا اقْتضَى اشْتَرى، 
الرَحْمَةُ، وفازَ بالشَرَفِ والاعتِبارِ، واكتسَ  مودَة معامِليوه  
ودوامَ معاملتِهم، ولا يخفى ما في ذلك من طِيوِ  الحيواة،   
وسرور النَفسِ، وما في ضِدَها من سوء الحواِ  وسوقوطِ   

 .الشرفِ، وتنغصِ الحياةِ
جلين هو الدِينُ، فصاحُ  الودِين منبسوطُ   والفارقُ بين الر

فقَدَ تبيَن لك أن السعادَةَ واللوذة  .. النفَسِ، مطْمئنك القَلِ 
ِِ أنواعِها تابعةٌ للدينِ   ..الحقيقيةَ بجمي

 "أنواع الدين"
 :واعلم يا أخي أَنَ الدين نوعَان 

يويوةٌ، وكموا   ماٌ  وأحواٌ  وأخلاق  دينيةٌ ودنأع: أحدهما 
 ..أنه لا سبيل إ  حصو  الحياةِ الطيبةِ إلا بالدين ذكرنا 
علوم  ومعارف  نافعةٌ، وهي علومُ الشَرع والدِين، : والثاني 

وما يعيُن عليها ويُتَوصَلُ إليها بهِ، فالاشتغاُ  بها من أجولِ  
العباداتِ، وحصُوُ  ثمرتِها من أكملِ اللَذَاتِ، ولا يُشوبهه  

يةِ، واعتبر ذلك بحاِ  الوراغِبِين في  يوشيءٌ من اللذاتِ الدن
العِلمِ تجدُ أَكَثَر أوقاتِهم مصروفةً في تحصيلِ العلمِ، فيمضوي  
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الوقتُ الطويلُ، وصاحبهُ مستغرق  فيه يتمنى امتدادَ الزمن، 
ن المشتاقَ يَقصُرُ عنده الوَقْتُ الطَويلُ، إوهذا عنوانُ اللّذةِ، ف

 .تُ القَصِيُرومن ضاق صدرهُ بشيء يطوُ  عليه الوق
 "فضل العلم"

وصاحُ  العلمِ في كُلِ وقْتٍ مستفيد  علوماً يزداد بها إيمانُه، 
هُ، والمتصفحُ للكُتُوِ  النافعوة، لا يوزاُ     وتكملُ بها أخلاق

قُو  الأولِوين والآخورِين ومعوارفهم    عرضُ على ذِهنِه عُي
 ..الألباب  دةُ، وضدُها، في ذلك معتبر  لأوليم الحميوأحواله

فكم من قصَةٍ تمر عليك في الكُتُِ  تكتسوُ  بهوا عقولًا    
جديدًا، وتُسَلِيك عند المصائِ ، بما جرى على الفضولاءِ،  
وكيف تلقوها بالرِضا والتسليمِ واغتنموا الأجر من العلويمِ  

 .الحكيم
ُِ بها الَمكَوارِه   والعلمُ يُعرِفُك طرقًا تُدركُ بها المطالَِ ، وتَدف

 .والَمضَارَ
 "أنواع العقل"

عقل غَريزِيٌ، وهوو موا وضَوعَه الله في    : والعقلُ عقلان 



 15 

من قُوةِ الذِهنِ في أمُورِ الودِين والودكنْيا، وعقولٌ     الإنسان
مكتس  ، إذا انضم إ  العقلِ الغَريزِيِ ازدادَ صاحبُه حَزمًا 

حوتى   الإنسانوبَصيرةً، فكما أنَ العقلَ الغَريزيَ ينمو بنمو 
 :شُدَه، فكذلك العقل المكتس  له مادتان للنمو يبلغَ أ

مادةُ الاجتماع بالعقلاءِ والاستفادة من عُقُولِهم وتَجارِبهم، 
تارةً بالاقتداءِ، وتارةً بمشاورتهم ومُبَاحَثتِهم، فكوم ترقوى    
الرَجُلُ بهذه الحا  إ  مراقي الفَلاحِ، ولهذا كوان انوزواءُ   

كثيراً، ونفعًا جليلًا، موِ موا    الرجلِ عن الناس يُفوِتُه خيراً
يُحْدِثُهَ الاعتزاُ  من الَخيوالات وسووءِ الظِونِ بالنِواسِ،     

وربما ضر بالنِفس الذي يُعبِر عن نَقْصِ الرَجُلِ،  والإعجاب
النَاسِ تفتحُ أَبْوابًا مِنَ المصَالِح، وتسولِيكَ   البَدَنَ، فإن مُخالطَة

لقَلْ  ضَرَر  على العَقلِ، وضرَر  وتُقَويِ قَلبَكَ، وفي ضَعفِ ا
 .على الدِينِ، وضرَر  على الأخلاقِ وضرَر  على الصِحةِ

 "معاملة الناس بحسب أحوالهم"
وينبغي للإنسان أَنْ يُعاملَ النَاسَ، بَحسِ  أَحووالِهم، كموا   

: سنُ خُلُقَه مِ الصَغِير والكَبِيِر قا  تعوا   ُ كَانَ النَبيك 
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 .777: سورة الأعراف، الآية (. فْوخُذِ الَعَ)
أيَ خْذُ ما صَفَا لك من أَخْلاق الَخلقِ، ودَع عنْكَ ما تَعسرَ 

ة، والأكوابِرَ  ناء  الدكنْيا بالأدبِ والُموروء فيجالس أب.. مِنْها 
، والفُقراء  بالرَحمةِ بالانبساطبالتَوقيِر، والِإخوانَ والأصحَابَ 

ِِ، وأهلَ العِلمِ و فصَاحُ  .. لهم لدِين بما يليقُ بِفضاوالتَواضُ
 .هذا الُخلُقِ الَجليلِ تراه مبتهجَّ النَفسِ في حياةٍ طَيَبةٍ

 "العلوم النافعة والعلوم الضارة"
وأَمَا المادَة الثانية للعقل المكتس  فهي الاشوتغاُ  بوالعلُوم   

، ولا النَافعةِ، فتستفيدُ بكُلِ قضيةٍ رأيًا جديدًا، وعقلًا سَدِيداً
والعلمُ . يزا  المشتغل بالعلمِ يترقى في العلمِ والعَقلِ والأدبِ

يعُرِفُك بالله، وكيف الطَريق إليْه، يُعَرِفُكَ كيوف تَتَوسول   
. ربُوكَ إ  الله إ  أنْ تَجعَلوها عِبوادةً تُق   بالأمُورِ الُمبَاحَوةٍ 

علمَ يَقَومُ مقامَ الرِياساتِ والأمواِ  فمن أدركَ ال (  )والعلمُ
وكول  . فقد أدرك كلَ شيءٍ ومن فاتَه العلمُ فَاتُه كلُ شيء

افاتِ والُمجونِ فإنَهوا  وأَما كُتُ  الخر. مِ النَافعةِهذا في العُلو
                              

(
11

..." وفضل العالش ملى العابد كفضل الممر لالة البدر ملى سائر الكواكنب  " (
 (.112ص  2صحا  الترمذي ج)رواه الترمذي 
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والقُلوبَ، بِحَثِهوا علوى    تُحِلل الأخَلاقَ وتُفسدُ الأفكارَ
والقلوبِ عمول   الإيمانتداءِ بأهلِ الشرِ، وهي تَعملُ في الاق
 .في الَهشِيمِالنَارِ 

 "حقوق الأصحاب"
َِ، وبرهنَ عليها  .فلما تلا النصيحُ لصاحبِه هذه المواضِي

لى عونِي موا أجِودُ في أوَِ     انج والله لَقد: قا  له المنصوح 
. وعم تَلوتَه عليَ، وانزاح عَنِي الباطِلُ في شرحِك الأوِ موض

افعةِ تَعْودُ   وإنَ مجلِسَك يا أخي ونَصيحتَكَ بهذه الطريقةِ النَ
عِنْدي الدكنْيا وما عَلَيها، فأَحْمَدُ الله أولًا حيثُ قَيضَوكَ لي،  

، و  تَصنِْ يراً حيَثُ وفيت بِحقِ الصكحبةوأشكُرك شَكراً كث
ما يصنعهُ أهْلُ العُقُوِ  الذِين إذا رأَوا مون أَصوحْابهم موا    

عَوانُوا  عنهم حَبْلَ الوداد في الحاِ ، وأَ (  )يسوؤهُم قَطَعُوا
الش يطَانَ عليهم، فازدَادَ بذلك الشَرك عليهم، وضاعَ بيونَهم  

                              
(
15

حاث نرى اختةف بعن  الأصنحاب   لات أحبابنا اعون ذلك تماش الومي  (
اودي بهش إلى الكراهاة والحمد بل وأحاانا اؤدي بهش إلى الكاد والأذاة نعوذ بنالله  

 .من أمرا  الملوب
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ني لا أنسى ةيلَ معروفك حيثُ رأيتني سادراً في إالتَفاهُمُ و
ي، فأريتني بِعيني ما أَنَا فِيه، يالمهامةِ مغروراً بنفسي مُعجبًا برأ

تُ فيوه، فوالآن   حكَمتِك على الَهلاكِ الذي وَقَعوأَوقفتني بِ
على سلوكِ  الإعانةستغفرُ الله مما مضى وأتوبُ إليه، وأسألهُ أ

بالصَالحاتِ أعمالي، وأَحمدُ  (  )أن يَختِمَ إليهمرضَاتِه، وأَفزعُ 
ُِ    الله أولًا وآخراً، وظاهراً وباطنًا، فإنَه مولي الونِعم، دَافو

 .النِقَمِ، غَزيرُ الُجودِ والكَرَم
 .وآله وصحبهانتهى وصلى الله على سيدنا محمد 

                              
(
16

هنائاً لمن كانت خاتمته حسنة أولئك من الذان أنعش الله ملاهش وثبتهش بنالمول   (
ن اجعلننا ووالندانا   الثابت في الحااع الدناا وفي الآخرع نسول الله بمنه وكرمنه أ 

 .وأحبابنا وم ااخنا منهش
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